
السـودان: كيـف أثـّرت الحـرب علـى أحـوال
يفيين المعيشية؟ الر

, أبريل  | كتبه مهند الطاهر

ظل الريف السوداني يكافح تغييرات المناخ وتأثيراته على الزراعة والرعي لعقود طويلة، وهما الدعامة
الأساســية للاقتصــاد الــوطني حيــث يعمــل فيهمــا % مــن القــوى العاملــة، لكــن النزاع القــائم بين
ــة، خاصــةً أن ســكانها ــاطق الريفي ــل قاصــمة الظهــر للمن ــع قــد يشكّ ــدعم السري الجيــش وقــوات ال
يعتمــدون في ســبل عيشهــم علــى زراعــة المحاصــيل، مثــل الــذرة الرفيعــة والــدخن والقمــح والسمســم

والفول السوداني والكركديه، إضافة إلى تربية ورعاية الإبل والأبقار والماشية والماعز والدواجن.

ير البيئة والتوقعات البيئية، الذي أعدّته حكومة الانتقال بدعم من شركائها الدوليين ونُشر في قدّر تقر
كتوبر/ تشرين الأول ، سكان المناطق الريفية بـ % من مجموع سكان السودان، وهذا  أ

رقم كبير مقارنة بتدفقات المهاجرين الهائلة نحو المناطق الحضرية بسبب الجفاف والنزاعات.

وإذا كانت النزاعات السابقة في إقليم دارفور ومناطق من النيل الأزرق وجنوب دارفور تدفع السكان
إلى الفرار من العنف نحو المناطق الحضرية، فإن النزاع القائم أجبر ملايين الأشخاص على النزوح إلى

. ا يفوق تقديرات حكومة الانتقال عامالريف، وهذا يعني أن عدد سكان الريف حالي
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#عاجل :
الطيران الحربي للجيش يشن غارات جوية ليلية على منطقة الزرق ومدينة

#مليط مما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين ونفوق عدد من البهائم بآبار
مليط الغربية، وهناك أنباء عن تحليق الطيران الحربي في سماء الفاشر عاصمة

|  أبريل  | ولاية #شمال_دارفور.#مجد
pic.twitter.com/eOXT4jZzVI

Mgd_SD) April 25, 2024@) منصة الجماهير المدنية —

لمحة عامة عن آثار النزاع
دمّر النزاع القاعدة الصناعية وتسبّب في انهيار الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات التجارية
ل أنشطة الزراعة والرعي في الريف، ليس لأنه والمالية والاتصالات، لكن هذا لا يساوي شيئًا أمام تعط

يقود إلى المجاعة الشديدة بقدر ما أنه سيُضعف التماسك الاجتماعي وربما يتلاشى.

تقول دراسة أعدّها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، نُشرت
يــل/ نيســان الجــاري، عــن ســبل العيــش في الســودان وســط النزاع المســلح، إن نصــف الأسر في  أبر
الريفية تعطّل عملها الزراعي، وترتفع هذه النسبة إلى % في سنار وغرب كردفان، وإلى % في

ولاية الخرطوم.

يحتاج  مليون سوداني من مجموع السكان البالغ عددهم  مليون
يبًا إلى مساعدات إنسانية جراّء النزاع المتطاول نسمة تقر

وتشــير إلى أن النزاع أدّى إلى اضطرابــات شديــدة في التوظيــف وســبل العيــش، قــاد إلى عــدم اســتقرار
اقتصادي واسع النطاق، حيث شهدت .% من الأسر الريفية تحولاً في الأنشطة المدرةّ للدخل

مع انتقال % منها من العمل إلى انعدام العمل.

تؤكد الدراسة أيضًا أن الأسر الريفية التي تعاني من انخفاض الدخل، وتلك التي تواجه صدمات مثل
المــرض أو الوفــاة أو الأحــداث المناخيــة، معرضّــة بشكــل خــاص لانعــدام الأمــن الغــذائي المرتفــع، ويــزداد
ــا، إذ أفــادت بــأن % مــن الأسر الوضــع حرجًــا للغايــة بالنســبة إلى الأسر الــتي فقــدت دخلهــا تمامً
الريفيـة تـواجه انعـدام الأمـن الغـذائي المعتـدل أو الشديـد، حيـث يوجـد أعلـى معـدل انتشـار في ولايـات

النيل الأزرق وغرب كردفان وجنوب كردفان.

يبًـــا إلى ويحتـــاج  مليـــون ســـوداني مـــن مجمـــوع الســـكان البـــالغ عـــددهم  مليـــون نســـمة تقر
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مساعدات إنسانية جراّء النزاع المتطاول، منهم  مليون شخص يعانون من الجوع الشديد، ومن
ير مكتب الأمم بين هؤلاء هناك قرابة  ملايين فرد على بُعد خطوة واحدة من المجاعة، وفقًا لتقار

المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ل الزراعة تعط
تقول الدراسة التي أعدّها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية،
يـارة الأسـواق بسـبب الحـواجز الماديـة والقيـود إن % مـن الأسر الريفيـة أفـادت بعـدم تمكنهـا مـن ز
الاقتصادية وقضايا السلامة، حيث أبلغ % منهم عدم قدرتهم على إجراء عمليات شراء السلع
ل الزراعة التي تستفيد منها ببيع فائض الأساسية، وهنا يظهر تأثير الحرب، خاصة فيما يتعلق بتعط

إنتاجها من المحاصيل لتغطية الاحتياجات الحياتية الأكثر إلحاحًا.

يـرًا كشـف نـشرت منظمـة الأغذيـة والزراعـة للأمـم المتحـدة “الفـاو” في  مـارس/ آذار هـذا العـام، تقر
عن أن إنتاج الحبوب خلال الموسم الزراعي الصيفي والشتوي - بلغ . ملايين طن،
بانخفاض قدره % عن إنتاج العام السابق، فيما يحتاج السودان إلى ما بين . و ملايين طن

من الحبوب لتغطية حاجته من الغذاء.

لا يملك السودان موارد كافية لتغطية عجز المحاصيل باستيرادها بعد
% كثر من انخفاض إيرادات الدولة إلى أ

ر بـ  ملايين طن، وهو أقل بنسبة % عن العام يقد  وأفادت بأن إنتاج الذرة الرفيعة عام
السابق، فيما بلغ إنتاج الدخن حوالي  طنا، وهو أقل بنسبة % عن إنتاج العام ، كما
توقعت أن يصل إنتاج القمح الذي حُصد في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان نحو  طنا، وهو أقل

يبًا عن العام السابق. بنسبة % تقر

كمــا أرجعــت الفــاو الانخفــاض الكــبير في إجمــالي الحبــوب عــام ، بشكــل أســاسي، إلى تــأثير النزاع
المستمر على العمليات الزراعية من خلال انعدام الأمن، علاوة على محدودية توفر المدخلات الزراعية

وارتفاع أسعارها.

ولا يملك السودان موارد كافية لتغطية عجز المحاصيل باستيرادها بعد انخفاض إيرادات الدولة إلى
ير المالية جبريل إبراهيم، والذي قال إن أولويات موازنة هذا العام تتمثل في كثر من %، وفقًا لوز أ

الوفاء بالتزامات المجهود الحربي وترتيب أوضاع النازحين والوضع الصحي.

معضلة الغذاء والجوع في #السودان.
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مجاعة تلوح في الأفق،
الموسم الرئيسي لزراعة الحبوب على بعد أسابيع،
والمزارعون غير قادرين على الوصول إلى أراضيهم.

حوار: منظمة الأغذية والزراعة تركز جهودها لتجنب المجاعة وتؤكد أن هناك
https://t.co/Du2BLwvvZG️⬇فرصة لذلك وأن نافذتها مفتوحة الآن

UNNewsArabic) April 20, 2024@) أخبار الأمم المتحدة —

نظرة عن قرب
رغم انشغال الجيش وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما بالمعارك، إلا أنهما يتسبّبا
ل أنشطة الزراعة، حيث تؤدي غارات الطيران الحربي العشوائية التي يشنّها بصورة مباشرة في تعط

الجيش إلى نزوح الرعاة من البوادي خشية نفوق ماشيتهم وتدمير مصادر المياه.

كبر مشروع زراعي أما قوات الدعم السريع نهبت الآليات الزراعية، خاصة في ولاية الجزيرة التي تضمّ أ
مروي في أفريقيا، وتعدّ سلة غذاء السودان، علاوة على نهب ممتلكات المزارعين وإرهابهم ومنعهم

من حصاد القمح والمحاصيل الشتوية.

لا يستبعد قيام قوات الدعم السريع بنهب ماشية وأبقار السكان في قرى
ومناطق كردفان الكبرى ودارفور التي تجتاحها، ما يجعل عدد هائل من

المواطنين بلا موارد يمكن أن يعتاشون منها

واعتــبرت لجــان مقاومــة الحصاحيصــا، وهــي تنظيمــات شبابيــة مســتقلة كــانت تقــود الاحتجاجــات
السلمية ضد الحكم العسكري، والآن تعمل على تقديم الخدمات ورصد الانتهاكات، هدف الدعم
السريع بمنع أعمال الحصاد تجويع وإفقار المواطنين، وتهجيرهم قسرًا من مزارعهم وأراضيهم التي

يقتاتون منها.

وردني الآن الاعتداء على سكان قريتي ومسقط رأسي في جنوب الجزيرة قرية
الكمير فزاري من قبل مليشيا الدعم السريع بقصد النهب والسرقة، ليس
فيهم عسكري او حتى قسم شرطة وأهل القرية يعملون في الزراعة والرعي

فقط حسبي الله ونعم الوكيل..

Kamandan_56) April 21, 2024@) السّـودان|ALsudan —
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لا يستبعد قيام قوات الدعم السريع بنهب ماشية وأبقار السكان في قرى ومناطق كردفان الكبرى
ودارفور التي تجتاحها، ما يجعل عدد هائل من المواطنين بلا موارد يمكن أن يعتاشون منها في ظل
تعثر وصول إمدادات المساعدات الإنسانية، ما يعني في النهاية ترك عشرات الآلاف أمام مصير الموت

جوعًا.

ويعتمــد الرعــاة ومــربي الماشيــة في ولايــات ســنار والنيــل الأبيــض والجــزيرة، علــى رعيهــا خلال موســم
الأمطار الذي يبدأ بالهطول في يونيو/ حزيران في سهل البطانة الذي تنشط فيه قوات الدعم السريع،
ــا علــى حياتهــا، ولا يمتلــك الرعــاة إزاء ذلــك إلا المجازفــة بالذهــاب إلى ســهل مــا يشكّــل خطــرًا وجودي
البطانـة ليكونـوا عرضـة للـدعم السريـع، أو رعـي مـاشيتهم في الأراضي الزراعيـة، وهـذا يجعـل الصـدام
بين الطرفَين مرجّحًا، وربما يتطور إلى مسلح على غرار ما يحدث في دارفور في موسم هطول الأمطار

وموسم حصاد المحاصيل.

كما يواجه الرعاة في ولاية جنوب كردفان خطر فقدان ماشيتهم بسبب الحرب، وتقاطع الصراعات
،“ يـر نـشره موقـع “دارفـور القَبَليـة الـتي أدّت إلى انحسـار المراعـي وتقييـد حركـة الرعـاة، بحسـب تقر
أشــار إلى أن النزاع حــرم رعــاة قبائــل النوبــة مــن التنقــل شمــالاً إلى المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا قــوات
الدعم السريع، وبالمقابل لا يستطيع رعاة القبائل العربية التنقل نحو المراعي التي تقع تحت سيطرة

يز الحلو. ير السودان بقيادة عبد العز الجيش السوداني أو الحركة الشعبية لتحر

وتسيطر الحركة الشعبية على قطاع واسع من السلسلة الجبلية الممتدة من جنوب رشاد حتى غرب
أبــو جبيهــة، ومــن الفيــض أم عبــد الله والأزرق حــتى كــاودا، كذلــك تســيطر علــى معظــم القــرى حــول
كلوقي، الأمر الذي أثرّ على مجموعة كبيرة من الرعاة وحرمهم من الرعي في المناطق التي تمثل قطاعًا

غابيا كبيرًا في المنطقة الشرقية لجنوب كردفان.

عندما تجد % من القوى العاملة في السودان أن سبل عيشها تمضي إلى
التدمير الكلّي بوتيرة متسارعة، فليس أمامها سوى حمل السلاح، سواء

بالانضمام إلى الجماعات المسلحة أو استخدامه في أعمال لصوصية

ويقــود انعــدام الأمــن في دارفــور إلى عــدم تنقــل الرعــاة إلى المراعــي الطبيعيــة بــالقرب مــن الحــدود مــع
ر مصـادر الميـاه في النزاع، خاصـة في ولايـة جنـوب السـودان وأفريقيـا الوسـطى، وبمـا أنـه عـادةً مـا تُـدم
س الماشيــة في منــاطق مجدبــة قــد يعرضهــا للمــوت، وهنــاك شمــال دارفــور، فإنــه مــن المتوقــع أن تكــد
يـة، وتعطـل عمـل فـرق وزارة الـثروة الحيوانيـة مخـاوف مـن أن يـؤدي توقـف إمـدادات الأدويـة البيطر

الجوالة، إلى تفشيّ الأمراض وسط القطيع، ليضيف تحديات إضافية يواجهها الرعاة.

ويساهم قطاع الزراعة والرعي بنسبة .% من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ . مليار دولار
ـل أنشطـة الزراعـة والرعـي قـد وفقًـا لتقـديرات البنـك الـدولي، مـا يعـني أن تعط ، في نهايـة عـام
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يقود إلى انتشار النهب المسلح الذي بدأ في الظهور في دارفور، ولا يستبعد أن يتوسع نطاقه إلى مناطق
كردفان الكبرى ووسط السودان، خاصة مع تنامي التسليح.

في الختــام، عنــدما تجــد % مــن القــوى العاملــة في الســودان أن ســبل عيشهــا تمــضي إلى التــدمير
الكلّي بوتيرة متسارعة، فليس أمامها سوى حمل السلاح، سواء بالانضمام إلى الجماعات المسلحة أو

استخدامه في أعمال لصوصية من أجل إطعام أطفالها الجوعى.
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